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  ودوره في بناء الدولة الحكم الصالح في العراق    
  

  الأستاذ المساعد الدكتور حيدر نعمة بخيت
  كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

                                                             
  

  

  المقدمة
تمامـا واسـعا فـي المـدة القليلـة اه أو الجيـد Good governance نـال مفهـوم الحكـم الصـالح      

الماضـية ولاســيما فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي، لمـا لــه مــن دور كبيــر فــي بنــاء الدولــة علــى 
أسس صحيحة من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة والعمل في ظـل أحكـام القـانون والعدالـة والمسـاءلة 

لقضاء على الفساد بكافـة أنواعـه وتضـييقه إلـى والكفاءة والرؤية الإستراتيجية، وهو يعد اسلم أسلوب ل
  .وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية البشرية بل وديمومة المحافظة عليها. اقل حد ممكن

متعـددة  لأسـبابوذلـك  الأهميـةتعد غايـة فـي  الحكم الصالح إلىالوصول  مسألة وفي العراق فان      
. عنــدما تــم تغييــر نظامــه السياســي ٢٠١١-٢٠٠٣ للمــدة الأمريكــيوقوعــه تحــت الاحــتلال  أبرزهــالعــل 

تنميـة بشـرية حقيقيـة تعيـد إليـه قيمتـه الحقيقيـة التــي  إلـىوكـذلك فـان المجتمـع العراقـي بحاجـة ماسـة 
وكـذلك فـان العـراق يمتلـك . خطفتها الحروب المتعددة والعقوبات الأممية ناهيك عن السياسات السـابقة

، وهـذه بحـد ذاتهـا الأخـرىحتياطـات الكبيـرة مـن الـنفط والغـاز فضـلا عـن الثـروات ثروة هائلة تتمثـل بالا
. الحكــم الصــالح ومبادئــه أســس إلــىول صــفـي الو  لاتتــوفر ا ربمــا لا لإدارتهــا آليــة مناســبة إلــىبحاجـة 

 ومــذاهب ديــانأوالعامــل الآخــر فــي هــذا المجــال يتمثــل بطبيعــة مكونــات الشــعب العراقــي مــن قوميــات و 
مــن النظــام  قوميــة معينــة بعــدم الرضــا أوشــعرت طائفــة  تعــرض البلــد لازمــة حقيقيــة إذا مــا متعــددة قــد

الطريق الأفضل والأسـلم لتحقيـق توافـق ومن ثم فان . كما يحصل حاليا في بعض محافظات البلد القائم
    .الحكم الصالح إلىيحقق طموحات الحد المقبول لهذه المكونات يتمثل بالوصول 

ــا        ــم  ومــن هن ــة الحك ــى ماهي ــة متواضــعة لإعــادة تســليط الضــوء عل جــاءت هــذه الدراســة كمحاول
الصالح ومبررات ظهوره ومؤشراته المختلفة ناهيك عن دوره فـي بنـاء الدولـة، مـع تسـليط الضـوء علـى 

، ومــن ثــم الإشــارة إلــى أهــم الســبل الكفيلــة بتعزيــز الحكــم الصــالح فــي معوقــات تطبيقــه فــي العــراق أهــم
  . العراق

 الحكــم الصــالح الوصـولانطلقـت الدراســة مــن فرضـية مفادهــا ان هنالــك معوقـات متعــددة تعيــق        
سـباب متنوعـة وتحتـاج إلـى مـدة طويلـة نسـبيا كـي ينتفـي لأنتيجة  في العراق، وهذه المعوقات وتطبيقه
  . تأثيرها
لفقـرات الأساســية عـدد مــن ا إلــىوانطلاقـا مـن أهميــة البحـث وأهدافــه وفرضـيته فقــد قسـم البحـث       

ذلــك فــي بنــاء  وتــأثيرتمثلــت بماهيــة الحكــم الصــالح وأســباب الابتعــاد عــن الحكــم الصــالح فــي العــراق، 
     . الحديثة الدولة العراقية
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  الحكم الصالح في ماهية  
مـا امن المفاهيم التي نالت اهتم Good governance اكمية والحكم الصالححال يعد مفهوم        
، كونهــا وليــدة العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي علــى الــرغم مــن فــي الســنوات القليلــة الماضــية واســعا
مـن المواضـيع التـي تثيـر اهتمـام كبيـرا  أصـبح، فالحكم بشـكل عـام تعود إلى آلاف السنين التي جذورها

صــلاح فتوالــت المبــادرات التــي تــدعو إلــى الإ. ١نتيجــة الــدور الــذي يلعبــه فــي تحديــد رفاهيــة المجتمــع
والحكـم الصــالح، فأطلقــت الولايـات المتحــدة الأمريكيــة مبـادرات متعــددة فــي هـذا المجــال لإحــداث تغييــر 
سياسـي واقتصــادي شــامل فــي منطقــة الشــرق الأوســط قبـل مابــات يعــرف حاليــا بــالربيع العربــي عنــدما 

ــة بإصــلاحات ــى الشــارع والمطالب ــى النــزول إل ــدانها عل ــة فــي معظــم بل سياســية  عملــت الشــعوب العربي
واقتصادية بل وحتى تغيير النظام السياسـي القـائم ومحاولـة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة كمـا حـدث فـي 
تــونس ومصــر وليبيــا والــيمن ناهيــك عــن الشــعوب الأخــرى التــي لازالــت تناضــل مــن اجــل إصــلاح نظــام 

لـق مبادراتـه عبــر وكـذلك الاتحـاد الأوربــي أط. الحكـم وتغييـر الواقــع السياسـي والاقتصـادي والاجتمــاعي
  .إطار مشروع الشراكة المتوسطية

إن هــذا المصــطلح ظهــر لتعزيــز الشــفافية والمشــاركة والعمــل فــي ظــل أحكــام القــانون والعدالــة         
والمساءلة والكفاءة والرؤيـة الإسـتراتيجية، وهـو يعـد اسـلم أسـلوب للقضـاء علـى الفسـاد وتضـييقه إلـى 

الحاكمية يستخدم للعناية بالآليات الآمرة التي يسـتخدمها النظـام  وعموما فان مصطلح. ٢اقل حد ممكن
كمــا يشــتمل علــى أيدلوجيــة النظــام . الاجتمــاعي التــي تحقــق الأمــن والنظــام والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع

بغض النظر عن كونه نظام شمولي أو ديمقراطي والتي تحـدد وسـائل الاحتـرام الفعـال لـلإدارة ومحاسـبة 
ة عـن أي إخفـاق إداري مـن خـلال القـانون، ويشـمل هيكـل حكومـة النظـام وسياسـاتها من يتولى السلط

ــة تعنــي . ٣وإجراءاتهــا ــه فــان الحاكمي ــة لتســيير (وعلي ممارســة الســلطة السياســية والاقتصــادية والإداري
شؤون المجتمع على كافة المستويات وتشمل الحاكمية الآليات والعمليـات والمؤسسـات التـي يقـوم مـن 

ـــاء خلالهـــا  ـــوقهم السياســـية، والوف ـــالتعبير عـــن مصـــالحهم والســـعي إليهـــا وممارســـة حق المواطنـــون ب
الإدارة الشـفافة والقابلـة للمحاسـبة كما يعرف الحكم الصالح علـى انـه  .٤)بالتزاماتهم ومعالجة خلافاتهم

اتية للموارد البشـرية والماليـة لغـرض التنميـة العادلـة والمسـتدامة، ضـمن نطـاق بيئـة سياسـية ومؤسسـ
عـرف تقريـر الوكالـة الكنديـة للتنميـة  وقـد .وحكـم القـانون الديمقراطيـةتحترم حقوق الإنسـان والمبـادئ 

الحكــــم الصـــالح بأنــــه الحكـــم القــــادر علـــى بنــــاء المؤسســــات  ١٩٩٨الصــــادر عـــام  IDEAالدوليـــة 
ع المشـاركة الديمقراطية القادرة علـى إيجـاد حلـول للمشـاكل السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة وتوسـي

الحكــم الصــالح مــن خــلال البعــد التقنــي أي الناحيــة  عــرف صــندوق النقــد الــدولي فقــد أمــا .٥السياســية
المـالي مـن خـلال فعاليـة إدارة  إنفاقهـاالاقتصادية من الحكم وتحديد شـفافية حسـابات الحكومـة وضـبط 

 مـن التـي والمؤسسـاتالتقاليـد بأنـه الرشـيد  أوالحكـم الصـالح  بنك الدوليبينما عرفه ال. الموارد العامة
كما يعمل على تحقيق التنمية التشـاركية . العام الصالح أجل الدول من في السلطة ممارسة تتم خلالها
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واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية بالإضافة إلى تطبيق القوانين ومحاربة الرشوة و تخفيض النفقـات 
  .٦الفائضة في المجال الإداري و العسكري

إلا أنـه . ان من يتتبع موضوع الحاكميـة أو القـدرة علـى الحكـم يـرى بـان هنالـك نظريـات متعـددة       
الحاكميـة بـالمفهوم الضـيق الـذي يقتصـر علـى الأنظمـة القوميـة : يمكن التمييز بين مفهومين لها همـا

. ية أو المحليـةأو الدولية، والحاكمية بالمفهوم الواسع الذي لا يقتصر على الأنظمة والحكومات الإقليم
وإنمــا يطــال أيضــا الأنظمــة الاجتماعيــة الأخــرى بــدءاً بالنظــام التعليمــي والعســكري مــروراً بالمشــروعات 
الخاصة، وحتى على مستوى العائلة الواحدة، وذلك في محاولة لإضفاء العقلانية والرشد علـى السـلوك 

     .    ٧الذي ينتهجه سائر البشر وبالأخص رجال السياسة والاقتصاد
ان زيــادة الــواردات الماليــة للدولــة لا تأخــذ طريقهــا لإحــداث التنميــة الاقتصــادية الشــاملة دون         

التوجه نحو الحكم الصالح والإدارة الرشيدة لهذه الواردات وإصلاح نظام الحكم بالشكل الذي يعمل علـى 
ـــع وبال ـــرد وعمـــوم المجتم ـــه لتطـــوير الف ـــاق الحكـــومي وإعـــادة توجي ـــة ضـــبط الإنف ـــق العدال ـــالي تحقي ت

كـذلك  ٨.الاجتماعية، كونه يخلق بيئة تعمل على تعزيـز النمـو الاقتصـادي وتحـد مـن الفقـر بشـكل كبيـر
ــاتهم الاقتصــادية  ــاراتهم وفرصــهم وحري ــة والعضــلية وخي ــدرات البشــر الذهني ــى توســيع ق ــه يعمــل عل فان

ون فعـالا ومنصـفا ويعـزز سـيادة بالمشاركة والشـفافية والمسـاءلة، ويكـ فضلا عن اتسامه .والاجتماعية
القانون، ويكفل وضع الأولويات السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية علـى أسـاس توافـق واسـع النطـاق 
لـلآراء فـي المجتمـع، تسـمع فيـه أصـوات أكثـر الفئـات ضـعفا وفقـرا فـي صـنع القـرارات المتعلقـة بتوزيـع 

  .بالشكل الذي نراه في وقتنا الحاليالموضوع  بهذا الواسع الاهتمام إلى دعا ما وهو .موارد التنمية

  ظهوره وأسبابموجبات الحكم الصالح 
الدولة التي تتبنى التخطـيط هو فشل  ظهور الحكم الصالح أسبابيرى الكثير من المفكرين ان         

 مستشــهدين بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق دفــة الدولــة إدارةورئيســة فــي  أساســية كــأداةالمركــزي 
ــاودول  ــى  أورب ــت تعتمــد عل ــذلك ظهــور  .الإدارة يالمركــزي والمخطــط فــ الأســلوبالشــرقية التــي كان وك

 أويمكن تجاهل دورهـا  تشكل حال لا أصبحتبحيث مؤسسات المجتمع المدني وتناميها بشكل متسارع 
ــه ــة الحــد من ــأثير علــى ســلطة الدول ــي الت ــوالي ظهــور  .الأحــوالفــي أي حــال مــن  ف ــا ان ت  الأزمــاتكم
وبالتالي فـان ظهـور  .الحكومة للسياسات العامة للدولة إدارةبضلالها على نمط  ألقت متفاوتة وبأوقات

  ٩.لدولةتها لإدار نمط طبيعة عمل الحكومة ومؤسساتها العامة و انعكاس لتغير  إلاالحكم الصالح ماهو 
يــر دور الحكومــة بــآخر علــى تغي أووهنــا يمكــن القــول بــان هنالــك أســباب أخــرى عملــت بشــكل         

المتعديــة (تنـامي دور الشـركات العالميـة الكبـرى : أبرزهـالعــل  الأمـورومؤسسـاتها العامـة فـي إدارة دفـة 
والشـركات المحليــة فـي التــأثير علـى صـنع السياســات المختلفـة، وبالتــالي الحاجـة المســتمرة ) الجنسـية

علـى تطورهـا بالشـكل الـذي يعـزز النمـو لإعادة النظر في نوع العلاقة التي بينها وبين الحكومة والعمـل 
المهــارة والمعرفــة  إلــىكــذلك تغييــر معــايير التــدريب الســائدة مــن الاقدميــة  .ويحقــق التنميــة المســتدامة

ذلك تنامي ثورة المعلومـات  إلىيضاف  .والقدرة على التطوير ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة
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بشـكل سـهل مـن الماضـي  عولمـة فـي العقـد الأخيـر مـن القـرنالمتـزامن مـع بـروز ظـاهرة ال والاتصالات
 .فـي مختلـف فـروع المعرفـة عمليـة تبـادل المعلومـات والمعرفـة والاسـتفادة مـن احـدث التطـورات التقنيـة

كما لاننسى في هذا المجال الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الإطراف ومـا لهـا مـن دور فـي مراقبـة 
كمـا ان المعونــات والمســاعدات . يتهـا وقــدرتها علـى اتخــاذ القـرارات المختلفــةالـدول بشــكل يحـد مــن حر 

الدولية والقروض الميسرة لم تأخذ دورها في تحقيق الهدف المرجو منها كالقضاء على الفقر وتحسـين 
الأمـر الـذي أصـبح مـن مسـالة الوصـول  .المعيشة والصحة والتعليم وغيرها بسـبب الحكـم غيـر الصـالح

مــا أردنــا بنــاء دولــة  إذايمكــن الاســتغناء عنــه فــي أي حــال مــن الأحــوال  لصــالح هــدف لاالحكــم ا إلــى
تســتطيع ان تحقــق التنميــة المســتدامة وتحســين مســتويات المعيشــة بشــكل عــادل بــين أبنــاء المجتمــع 

  .وتطبيق القانون

  ومؤشرات الحكم الصالح عناصر
فانـه فـي حقيقيــة  الرشـيد أولحكـم الصـالح القاضـية بتحديـد عناصــر ا الآراءعلـى الـرغم مـن تعـدد      

بالشفافية ، الاستمرار او الديمومة ، الشرعنة أي القبـول بـه : الآتية والمتمثلةتعدى العناصر ي الأمر لا
ــى مــن قبــل المجتمــع ، العــدل والمســاواة ،  ــى المحافظــة علــى المــوارد  وتنميتهــا ، العمــل عل القــدرة عل

كونـة للمجتمـع ، التسـامح وقبـول الـرأي الآخـر، الاسـتخدام العقلانـي التوازن بين الأعراق والأجناس الم
المحبـة والعـادات الأصـيلة لـدى المجتمـع ،  أواصرالقانون ، تقوية  إطاروالفعال للموارد ، العمل ضمن 

ــة ، المســؤولية ،  ــر مــن الرقاب ــة ، الضــبط أكث ــرام والثقــة المتبادل ــز الاحت ــى التصــدي تحفي التشــجيع عل
القــدرة علـــى معرفــة الحلـــول الســـلمية التوجيــه نحـــو خدمــة الفـــرد والمجتمـــع ، ملهـــا ، للمســؤولية وتح

فضلا عن الحوار عبر قنـوات ومنـابر مؤسسـية تضـمن للفـرد التعبيـر عـن رأيـه خدمـة للصـالح  .وتبنيها
  .١٠المجتمع أفرادوزرع الثقة مابين  .العام
ؤشرات عامة تقـيس جوانـب هناك ستة مان ف ٢٠٠٢ لعام ووفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربية      

 ، عـبء الضـبط، فعاليـة الحكومـة ،الاستقرار السياسـي ،التمثيل والمساءلة: مختلفة للحكم الصالح هي
   .انتشار الفساد ،حكم القانون

بقي ان نشير في هذا المجال إلى ان هنالك عـدد مـن الشـروط التـي تعـد أساسـا للحكـم الصـالح        
ولاسـيما اسـتقلال القضـاء وعـدم  الآخـرواسـتقلال بعضـها عـن الـبعض  الـثلاث السلطاتأهمها انفصال 

تدخل السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة بالشـكل الـذي يضـمن سـلامة عمـل كـل سـلطة وعـدم تداخلـه مـع 
يتمثل بالانتخابات الدورية للسـلطة التشـريعية والتنفيذيـة علـى ان  الآخروالشرط  .الأخرىعمل السلطة 

، مـع ضـمان ق العدالـة للجميـعيـتحقتضـمن  بشـهادة المنظمـات الدوليـة انتخابات نزيهة وشـفافةتكون 
ــف ــة المختلفــة مــن المشــاركة . مســاءلة الأجهــزة الحكوميــة المختل وأخيــرا تمكــن المؤسســات المجتمعي

  .الفعالة في الحكم وإدارة الدولة ولاسيما في البلدان الكبيرة
 لح تتمثل بعملية توزيـع المـوارد، وعمليـة بلـورة وصـياغة السياسـاتأهم معوقات الحكم الصا إن       

بأنواعـه  ويعـد الفسـاد .، وعملية تطبيق البرامج، وعملية توزيع الدخل بـين أفـراد المجتمـعالعامة للدولة ارية
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ــه مــن  أهــممــن  المختلفــة ــا ل ــم الصــالح لم ــات الحك ــارمعوق ــب  آث ــف الجوان ــى مختل ــي بضــلالها عل تلق
  .ة والاجتماعيةالسياسية والاقتصادي

  معوقات الحكم الصالح في العراق
العراق سبق الـدول العربيـة التـي شـهدت مخـاض تغييـر أنظمتهـا السياسـية عبـر مابـات يعـرف         

بالربيع العربي الذي حصل في تونس وليبيا ومصر واليمن ناهيك عن الدول التي تعيش الشـد والجـذب 
فـان معظـم الـدول التـي تشـهد تغييـر  الاقتصـاديةالسياسـية و يـات فوفقـا للأدبكسوريا والبحرين وبالتالي 

كـــون الكثيـــر مـــن  بشـــكل واضـــح نظامهـــا السياســـي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة تصـــبح فيـــه الدولـــة هشـــة
وتظهر مشـاكل أمنيـة وسياسـة المؤسسات الحكومية تنهار او على الأقل تصبح غير مؤثرة بشكل كبير 

ــى  إن إلــىولــة بشــكل عــام ممــا يــؤدي بهــا الحــال واجتماعيــة تلقــي بضــلالها علــى وضــع الد تحتــاج ال
تحقــق  والتــي غالبــا لا مــن خــلال المؤسســات الدوليــة ومــؤتمرات الــدول المانحــة خارجيــةالمســاعدات ال
 الإداريالتجارب الدولية في هذا المجال نتيجـة البيروقراطيـة وظهـور مشـاكل الفسـاد  أثبتتأهدافها كما 

    .١١والاجتماعية والركود الاقتصادي فضلا عن التحديات الأمنيةوالتوترات العرقية  والمالي
مـن المعوقـات والعوامـل التـي تحـد مـن تطبيـق مفهـوم الحكـم الصـالح بصورة عامة هنالـك العديـد       

وكذلك التنسيق مـابين  الحاكمة، الأحزاببين  ضعف التنسيق السياسي :وتعمل على تقويضه من بينها
، وكــذلك غيــاب الديمقراطيــة ة مــن خــلال تــداخل الصــلاحيات والمســؤولياتالمختلفــ مؤسســات الدولــة

، الحقيقية، وعدم وجود مناخ سياسي وبيئة فكرية مناسبة لها، عدم احترام الحريات الفردية والجماعيـة
 ، وضـعف اكتسـاب المعرفـةنتيجـة عـادات وتقاليـد المجتمـع وعدم تمكين المرأة واخذ دورها في المجتمـع

وهنالــك  .الأمنــيتــدهور الوضــع  ،بالشــكل الــذي يطــور القــدرات البشــرية خدمــة المجتمــعوتوظيفهــا فــي 
   .كالفساد الإداري والمالي بعض العوامل تقف بالضد من تطبيق مفهوم الحكم الصالح

عملــت بشــكل واضــح علــى الحــد مــن تطبيــق مفهــوم الحكــم  وامــلوفــي العــراق هنالــك عــدد مــن الع      
تختلف عن أيـة عوامـل تعيـق هـذا الحكـم فـي البلـدان الأخـرى، فـي حـين  لا ، بعض هذه العواملالصالح

هنالك بعض العوامل لها خصوصـية معينـة ناتجـة مـن التركيبـة الاجتماعيـة للعـراق والتـأثيرات المختلفـة 
       :يمكن توضيح أبرزها من خلال النقاط التاليةوعموما   .للدول التي تقع في جواره

  الوضع الأمني:أولا
هو البقاء والـدفاع ضـد الأخطـار والتهديـدات المختلفـة سـواء كانـت عسـكرية او اقتصـادية  الأمن      

علـى انــه جميـع الإجـراءات التـي تتخـذها الدولـة مـن خــلال الأمـن  يعـرف عـادة مـاو . او بيئيـة او غيرهـا
هم مــن مؤسســاتها المختلفــة وبحــدود طاقتهــا مــن اجــل تــامين كيانهــا وســلامة ســكانها مــن خــلال تــأمين

والغايـات  الأهـدافلتحقيـق  واجتماعيـاً  الخطر محليا وخارجيا وتهيئة جميع الظروف المناسبة اقتصـادياً 
  .١٢المختلفة وبالتالي الحصول على رضا المجتمع

سـبعة أنـواع هـي الأمـن الاقتصـادي، الأمـن  إلـىويقسم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الأمـن         
كمـا ان . ١٣، الأمن السياسي، الأمن الصـحي، الأمـن الشخصـي، الأمـن الجمـاعيالبيئي، الأمن الغذائي
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هنالــك تقســيم آخــر للأمــن هــو الأمــن الخشــن الــذي يواجــه كــل التهديــدات العســكرية المســلحة، والأمــن 
الناعم الذي يواجه كل التهديدات غير العسكرية أي تلك التي لا يكون السلاح فيها أداة للتهديد ومثـال 

ــة ذلــك الته ــد مــرض معــين او كارث ــذي قــد يتعــرض لــه عــدد معــين مــن الأفــراد او تهدي ديــد الإجرامــي ال
نـوعين همـا الأمـن الـداخلي الـذي يواجـه جميـع  إلـىوفقا للعامل الجغرافي  الأمناو قد ينقسم  .١٤معينة

دد والأمـن الخــارجي الـذي يواجــه جميـع التهديــدات التـي تهــ. التهديـدات داخـل الحــدود الجغرافيـة للدولــة
  . الدولة من الخارج

ــه        ــالعراق فان ــق ب ــار التــدهور الحاصــل فــي امــن وفيمــا يتعل ــأي حــال مــن الأحــوال اعتب لا يمكــن ب
ــاً ٢٠٠٣إلــى مــا خلفــه الاحــتلال وحــده بعــد عــام  يعــود الإنســان العراقــي  ، ذلــك أن الوضــع القــائم حالي

العراق ومنـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة فـ. محصلة لعقود من التدهور المتواصل في الأمن وعدم الاستقرار
فتاريخـه السياسـي عبـارة عـن سلسـلة مـن . لم يعرف الاسـتقرار إلا فـي لحظـات قصـيرة ١٩٢١في عام 

وحتـى عنـدما لا يحـدث انقـلاب تقـوم السـلطة القائمـة . الانقلابات الدموية والانقلابات الدموية المضادة
ـــن ـــة م ـــة مدعوم ـــؤامرة معين ـــي أو م ـــلاب وهم ـــة انق ـــائمين  بفبرك ـــة لتطـــيح بأعـــدائها الق ـــات خارجي جه

تعيـد من ثـم و  بل وحتى تصفيتهم جسديا نفيهمأو  من خلال زجهم في السجون والمعتقلات والمحتملين
والبقـاء لأطـول مــدة  رسـم خارطـة تحالفاتهـا بالشـكل الـذي يزيـد مـن فرصــها فـي الإمسـاك بزمـام الأمـور

لعراقيــة الــذي تجــاوز العقــود الثمانيــة، تبنــت النخــب وخــلال عمــر الدولــة ا. ممكــن فــي إدارة دفــة الحكــم
الحاكمة فكـرة الأمـن الـوطني علـى أسـاس أنـه أمـن النخبـة نفسـها، مـن دون أن تسـهم فـي تعزيـز أمـن 
المــواطن العراقــي، وكرســت مجهــودات الدولــة والمجتمــع لأغــراض الحفــاظ علــى موقعهــا علــى قمــة هــرم 

   .السلطة بعدما تباينت أساليب وصولها إليها
ــدهور أمــن المــواطن ــي ظــل الاحــتلال ت ــر ف وف ــه بشــكل كبي ــه اســتبيحت حيات . مجــدداً وممتلكات

اذ وبسبب فشل سلطات الاحتلال في ضمان الأمن والاستقرار شهد العـراق انفلاتـاً أمنيـاً غيـر مسـبوق، 
م أولويـات لقـد غيـر الاحـتلال الـراهن ونتائجـه سـل. تل والإرهاب في معظم أرجاء البلـدانتشرت أعمال الق

وباتت التهديدات الأمنيـة هـي أكثـر المشـكلات إلحاحـا، بـل . المشكلات التي يعاني منها الشعب العراقي
باتت محور لمشكلات أخرى في وقت تحاول الدولة العراقيـة فيـه اكتشـاف قـدراتها علـى العمـل فـي بيئـة 

  .صعيد الوطنيشديدة الخطورة، وخلق نظام سياسي يمكنه أن يلبي متطلبات الناس على ال
لــذا فــان التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه الأمــن الإنســاني هــو مكافحتــه لاحتوائــه، وخصوصــا فــي   

أنـه  شـك فيـهومما لا . مناطق التوتر، والتأكد من أن السكان يتلقون حدا مقبولا من الخدمات المطلوبة
رار التي تنتج أوضاعا لن يكون بالإمكان ضمان الأمن الإنساني في وقت تزداد فيه أوضاع عدم الاستق

  .اقتصادية وسياسية غير ملائمة
ــة التــي شــهدها العــالم خــلال المــدة          ــات الإرهابي  ٣١٥ كانــت ٢٠٠٣-١٩٨٠ان مجمــل العملي

فـي سـريلانكا وهـي حركـة ) إيـلام تأميـلتحريـر نمـور (عمليـة نفـذتها حركـة  ٧٦عملية فقط، مـن بينهـا 
بينمـا فـي العـراق وصـل عـدد العمليـات . فات الطائفية والعرقيةانفصالية علمانية ليس لها علاقة بالخلا ارية
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ــة  ــر الانتحاري ــة الانتحاريــة وغي ــىالإرهابي ــرة تجــاوزت خــلال المــدة  إل ــام كبي مجمــل  ٢٠٠٧-٢٠٠٣أرق
  .من النادر يمر يوم دون حدوث عملية إرهابية إذعمليات دول العالم بمرات عديدة، 

ق الكثير ففضلا عن الخسـائر الماديـة التـي تقـدر بمئـات ان تلك العمليات الإرهابية كلفت العرا  
مليارات الدولارات، فان الخسائر البشرية كانت كبيرة جدا قدرتها بعض الدراسات بحـدود مليـون شـخص 

في المائة مـن إجمـالي السـكان، وهـذه الدراسـة تعـود إلـى مركـز اسـتطلاعات الـرأي  ٣أي ما يقارب من 
ORB ــا ــث ان نســبة الخطــأ فــي نت  فقــط فــي المائــة ١.٧ئج الدراســة وحســب رأي المركــز بحــدود حي

ولأسباب وصفت بالأمنية لم تشمل الدراسة محافظـات الرمـادي وكـربلاء، فـي حـين منعـت السـلطات فـي 
في المائة من الضـحايا  ٤٠وبينت الدراسة ان . ربيلأعملية المسح في محافظة  إجراء وكردستان إقليم

ية التي تسير دوريات تقدر بـ خمسة آلاف دورية يوميا في عموم العـراق، أصيبوا بنيران القوات الأمريك
ـــومي بحـــدود  ـــى الي ـــغ معـــدل القتل ـــا يعـــادل  ٣٠٠بينمـــا يبل .  آلاف شـــخص شـــهريا ١٠شـــخص أي م

ــام تقــل بكثيــر عــن الــرقم الســابق إذ انهــا قــدرت  وبالمقابــل فــان وزارة الصــحة العراقيــة أعلنــت عــن أرق
ألــف شــخص مســتندة إلــى الأرقــام اليوميــة  ١٥١بـــ  ٢٠٠٦زيــران لعــام الخســائر البشــرية لحــد شــهر ح

مجلــة بينمــا هنالــك تقــدير يتوســط الــرقمين الســابقين يعــود ل. التــي تصــدرها عــن جميــع محافظــات البلــد
وكمـا مبـين فـي  ٢٠٠٦ألف شخص ولغاية حزيران مـن عـام  ٦٠١مقداره  الطبية البريطانية )لانسيت(

الإشـراف المـزدوج لمدرسـة لة على دراسة قـام بهـا أطبـاء عراقيـون تحـت المج، اذ اعتمدت )١(الجدول 
مــن  تشـرين الأول ١٢للصــحة العامـة وجامعــة جـونز هــوبكينز بولايـة ميرلانــد ونشـرتها فــي  )بلـومبيرغ(

مـرة مـا تـذكره الإحصـاءات الأميركيـة  ١٢أن عدد القتلـى العـراقيين يفـوق  وذكرت الدراسة .٢٠٠٦ عام
فــي  ٥٦أن  دراســة إلــىال رىوتــ. شــخص ألــف ٣٠و ٢٥يتــراوح بــين  ٢٠٠٦نة التــي تجعــل عــددهم ســ

  .١٥من الضحايا قتلوا نتيجة الرصاص الأميركي المائة
ــر        شــهدت موجــات  ٢٠٠٦شــباط مــن عــام  ٢٠لمرقــدين الشــريفين فــي ســامراء فــي اوبعــد تفجي

سلســل الجثــث مجهولــة العنـف تصــاعدا مســتمرا كــاد ان يصــل البلــد مــن خلالهـا إلــى الحــرب الأهليــة فم
جثـة يوميـا، انخفضـت بشـكل تـدريجي بعـد  ١٦٠الهوية شهد زيادة كبيرة إذ وصل معدل الجثث بحـدود 

نتيجــة تحســن الوضــع الأمنــي فــي معظــم  ٢٠٠٧شــباط مــن عــام  ١٤تنفيــذ خطــة فــرض القــانون فــي 
زمـة الناسـفة قـد وكـذلك فيمـا يتعلـق بالسـيارات المفخخـة والأح. المحافظات ولاسيما في العاصـمة بغـداد

وعمومـا فـان عـدد القتلـى . شهدت هي الأخرى انحسارا واضحا في عموم البلاد باستثناء محافظة ديالى
الرســمية لــوزارة  تألـف قتيــل مــن المـدنيين فقــط وفقــا للبيانـا ١٦وصــل إلـى أكثــر مــن  ٢٠٠٧فـي عــام 

عمومـا فـان عـدد الضـحايا و . ٢٠٠٦ألـف قتيـل فـي عـام  ١٢الداخلية العراقية، بينما كان العدد بحـدود 
وكمـا  iraq body countوفقـا لتقـديرات موقـع  ١٢٣٣٦٦كانـت  ٢٠١٣من عام  رابعلغاية الشهر ال
  .مبين الجدول
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ــت خــلال المــدة            ــة معهــا فقــد كان ــة والقــوى المتحالف ــا عــدد الضــحايا مــن القــوات الأمريكي أم
ــل معظمهــم مــن الأمــريكيين اذ كــ) ٤٨٠٤( ٢٠١٢-٢٠٠٣ ــى الأمــريكيين قتي يلــيهم  ٤٤٨٦ان عــدد القتل

  .   قتيل ١٧٩ إلىالبريطانيين بأعداد قتلى وصل 
  جراء العمليات الإرهابية ٢٠٠٣التقديرات المختلفة لخسائر العراق البشرية بعد عام /)١(جدولال

  لغاية ٢٠٠٣من   )شخص(عدد الضحايا   الجـهـة
  ٢٠٠٦حزيران   ١٥١٠٠٠  وزارة الصحة العراقية

  ٢٠٠٦حزيران   ٦٠١٠٠٠  لانسيت الطبية البريطانيةمجلة 

  ٢٠٠٧آب   ١٠٣٣٠٠٠ ORBمركز استطلاعات الرأي 
  ٢٠٠٨   ٦٧٧٠٣  *http://icasualties.orgموقع 
  ٢٠١٣ نيسان  ١٢٣٣٦٦   http://iraqbodycount.orgموقع 

  من قتل بنيران القوات الأجنبية والأجهزة الأمنية فقط* 
  :لاعتماد علىمن عمل الباحث با :المصدر

-http://www.iraqbodycount.org 
- http://icasualties.org/ 

  

 فإننــا ٢٠١٣-٢٠٠٣أمــا لــو تتبعنــا أعــداد الضــحايا مــن العــراقيين والقــوات المحتلــة خــلال المــدة       
يسـقط مـن قتلـى مـن  مـا إلـىنلاحظ الفرق الكبير مابين من يسقط مـن ضـحايا مـن العـراقيين بالقيـاس 

اقــل بكثيــر مــن  ان ضــحايا القــوات المحتلــة إذ محتلــة ومــن شــركاتها الأمنيــة والقــوى الداعمــةالقــوات ال
فوفقــا للجــدول فــان أعــداد القتلــى مــن القــوات المحتلــة  ).٢(العــراقيين وكمــا مبــين فــي الجــدول  ضــحايا

م فـي هـذا العـا الأعلـىوهـو الـرقم  ٢٠٠٧قتيل في عـام  ٩٦١و  ٢٠١٢تراوحت مابين قتيل واحد في عام 
ا في المناطق الساخنة، كون العراق شهد فيه أحداث ساخنة تطلبت من القوات المحتلة تكثيف دورياته

فلم تخسر القوات المحتلة أي قتيل نتيجة انسحاب قواتها مـن العـراق وإبقـاء عـدد  ٢٠١٣بينما في عام 
المتحـدث  مكلـيلانمايكـل الا ان السـيد  غير معروف من موظفيها في سفاراتها داخل المنطقة الخضـراء

 ١٥باسم السفارة الأمريكية سرح قبيل الانسحاب الأمريكي من العراق بان مـوظفي سـفارة بـلاده بحـدود 
فقـد  الضحايا من العراقيين أعداد أما. ألف موظف، وحاليا يقدر عدد الموظفين فيها بحدود ثلاثة آلاف

بينمـا كـان عـدد  ٢٠٠٦في عـام ضحية  ٢٩٠٨٨و  ٢٠١٠ضحية كحد أدنى في عام  ٤١٠٩تراوح مابين 
    .ضحية ١٣٥٢هو  ٢٠١٣الضحايا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 
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  ٢٠١٣- ٢٠١٢لمدة ل أعداد الضحايا من العراقيين والقوات المحتلة /)٢(جدول ال

  السنة
  ضحايا القوات المحتلة

  نضحايا العراقيي
  المجموع  بقية الدول  البريطانيين  الأمريكيين

١٢٠٣٩  ٥٨٠  ٤١  ٥٣  ٤٨٦  ٢٠٠٣  
١١٥٤٥  ٩٠٦  ٣٥  ٢٢  ٨٤٩  ٢٠٠٤  

١٦١٦١  ٨٩٧  ٢٨  ٢٣  ٨٤٦  ٢٠٠٥  
٢٩٠٨٨  ٨٧٣  ٢١  ٢٩  ٨٢٣  ٢٠٠٦  
٢٥٤٥٦  ٩٦١  ١٠  ٤٧  ٩٠٤  ٢٠٠٧  

٩٧١٠  ٣٢٢  ٤  ٤١  ٣١٤  ٢٠٠٨  
٥١٣٢  ١٥٠  -   -   ١٤٩  ٢٠٠٩  

٤١٠٩  ٦٠  -   -   ٦٠  ٢٠١٠  
٤١٤٧  ٥٤  -   -   ٥٤  ٢٠١١  
٤٥٧٣  ١  -   -   ١  ٢٠١٢  

١٣٥٢  -     -   -   *٢٠١٣  
  ١٢٣٣٦٦  ٤٨٠٤  ١٧٩  ٢١٥  ٤٤٨٦  المجموع

  لغاية شهر نيسان*
  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

-http://www.iraqbodycount.org 
- http://icasualties.org/ 

  

  ٢٠١٣-٢٠٠٣العراقيين خلال المدة  من ضحاياالتطور أعداد  /)١(شكل ال
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  ).٢(الجدول  الاعتماد على بياناتمن عمل الباحث ب: المصدر

  

نستنتج مما ذكر أعلاه ان هذا الكم الكبير من العمليـات الإرهابيـة والخسـائر البشـرية والماديـة         

  .عدم النجاح المطلوب للحكم الصالح في العراقبآخر على  أوالناتجة لابد وان تأثر بشكل 

  الاستقرار السياسي والاجتماعي:ثانيا
نجــاح للحكــم الصـالح ومــن ثــم  والاجتمــاعي مـن البــديهيات الأساســية يعـد الاســتقرار السياســي        

المشاريع الخدمية المتنوعة في أي  بلد لذا فان  إقامةعملية التنمية الاقتصادية من خلال الشروع في 
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وهـذا مـا يفسـر وبشـكل واضـح . أي خلل يصيبهما سيؤدي بلا أدنى شـك إلـى تعثـر مجمـل هـذه العمليـة
منـذ عقـود  السياسـي ة لحد وقتنا الحاضر على الرغم من حصولها على اسـتقلالهاتخلف البلدان النامي

إذ لــم تنفــع معهــا معظــم الوصــفات والنظريـات الاقتصــادية التــي تســتهدف انتشــالها مــن الواقــع . عديـدة
علـى العكـس تمامـا مـن . ١٦الذي تعيش فيه ودمجها في الاقتصاد العالمي لتكون جزء مهـم ومـؤثر فيـه

قدمــة التــي تتميــز بتمتعهــا بالاســتقرار السياســي والاجتمــاعي والــذي ترتــب عليــه شــهود البلــدان المت
  .اقتصادياتها ازدهار مستمر

وفي العراق شهدت العملية السياسية تحديات كبيرة تمثلت بتعـارض البـرامج الانتخابيـة للأحـزاب        
ميتـه او  طائفتـه أهميـة كبيـرة المختلفة ولاسيما الكبرى منهـا إذ ان كـل حـزب سياسـي تمثـل مصـالح قو 

لدرجة وضعها في سلم أولوياته وان كان هذا الأمر غير معلن في أوقـات كثيـرة، ومـازاد مـن تعقيـد هـذه 
المســالة هــو عــدم اســتطاعت ائــتلاف معــين مــن الفــوز بالمقاعــد البرلمانيــة اللازمــة لتشــكيل الحكومــة 

خرى لا تنسجم مع توجهاته في تشـكيل الحكومـة بمفرده مما يعني ضرورة ائتلافه مع أحزاب وائتلافات أ
. مما يعاني تزايد التجاذبات السياسية بالشكل الذي يقوض قوة الدولة ويحد من إمساكها بزمـام الأمـور

لم يحل الخلاف السياسي حول تشـكيل الحكومـة الا بعـد  ٢٠١٠ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام 
تفسير الكتلة الأكبـر، ثـم اسـتمرت التجاذبـات لمـا يقـارب مـن أربعـة  تدخل المحكمة الاتحادية في قضية

أشـهر حتـى الوصــول الـى اتفــاق اربيـل الـذي رســم مسـار الحكومــة وصـلاحياتها ليثيـر هــو الآخـر جــدلا 
  .تمثل بمدى اقتراب هذا الاتفاق او ابتعاده عن الدستور العراقي

فهــوم الحكــم الصــالح ولاســيما إذ مــا أضــفنا إن هــذه الاختلافــات السياســية ألقــت بضــلالها علــى م     
تأثيرها على الواقع الاجتمـاعي والعشـائري فـي العـراق وان كـان بدرجـة اقـل فلأحـداث الحاليـة فـي بعـض 
المحافظــات العراقيــة التــي تمثــل مكــون أساســي مــن مكونــات المجتمــع العراقــي والتــي بــدأت علــى شــكل 

يجي لتصل الى المطالبة بإسقاط الحكومة او إقامـة اعتصامات وبدأت بمطالب معينة ارتفعت بشكل تدر 
  .  الفيدراليات او ربما حتى الانفصال او الاقتتال الداخلي

ان التحدث عن مسالة الحكـم الصـالح فـي ظـل هـذه الاضـطرابات الاجتماعيـة والأوضـاع الأمنيـة        
لبلـد فـي ظـل هـذه الأحـداث يمكـن لنـا تصـور الصـورة المسـتقبلية ل السائدة يعد مـن ضـرب الخيـال اذ لا

المتصاعدة، واذا ما أضفنا المشهد السوري وانقسام المجتمع العراقـي اتجاهـه فـان الصـورة المسـتقبلية 
  . يمكن التكهن بها بأي حال من الأحوال تزداد ضبابية ولا

  الفساد الإداري والمالي:ثالثا
وبين انخفاض مستوى  ينظر الاقتصادي إلى الفساد من خلال تركيزه على العلاقة بينه 

الاستثمار لغرض التنمية البشرية، أما رجل القانون فيرى في الفساد انحرافا عن الالتزام بالقانون، 
والسياسي ينظر للفساد من خلال علاقته في التأثير على الحكم الصالح، وعالم الاجتماع يرى بالفساد 

كن يبقى القاسم المشترك بين كل تلك ل .١٧بأنه خرق لبعض القيم الاجتماعية التي تضر بالمجتمع
السلطة  أوالمنصب  أو Public power العامةالنفوذ او القوة التعريفات هو في سوء استخدام 
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Authority فقد عرّفت موسوعة العلوم الاجتماعية الفساد على أنه . للحصول على منافع خاصة
ل ذلك بوضوح على جميع رشاوى ويشتم استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة،«

يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع  إلا انهالمسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين 
كل عمل «بأنه  Transparency International ••••فيما عرفت منظمة الشفافية الدولية ١٨»الخاص

يعرف كما . »لنفسه أو جماعته يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية
فالفساد يحدث . البنك الدولي الفساد على أساس انه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص

عادة عندما يقوم موظف بقبول طلب أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، 
ة بتقديم رشاوى للاستفادة من كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاص

  .١٩سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج أطار القوانين المرعية
عمل مناف للقوانين أو الأخلاق يتم بواسطة شخص عند «وبشكل موسع نقول إن الفساد هو 

الشرعية بغرض الانتفاع تقاضيه آو الحصول على وعد بتقاضيه أموال داخل أو خارج نطاق القنوات 
. مقابل تقديم تسهيلات سرية ذات صلة بالموقع الإداري لهذا الشخص لعملاء خارجيين الشخصي

، واستغلال Blackmailingالرشوة والابتزاز : وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر
التعجيل، وهو المال الذي يدفع موظفي  ، والاحتيال، واستخدام حوافزNepotismالنفوذ، والمحسوبية 

  .٢٠»الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع في نطاق اختصاصهم لحصول المواطن على حقه
لم يكن الفساد جديداً في العراق، بل تعود جذوره إلى حقبة الاحتلال العثماني عندما كانت 

العراقية منذ تأسيسها، اذ أساء كبار الوظيفة العامة تُباع وتُؤجر، لذا فقد تأصل في بنية الدولة 
احد رجالات ) ١٩٣٧- ١٨٨٢(فقد قام ياسين الهاشمي . استخدام صلاحياتهم الساسة العراقيون

وبالمثل استغل رشيد عالي  ٢١»بطرق مشكوك فيها«الحكم الملكي بالاستيلاء على أراضي الدولة 
يجارات ومتوجبات أخرى من حائزي موقعه كوزير للداخلية والعدل ليبتز إ) ١٩٦٥-١٨٩٢(الكيلاني 

استطاع جمع مبلغ مقداره ثمانون ألف ) أربعة أشهر تقريبا( وخلال مدة قياسية .٢٢الأوقاف القادرية
كما أعطى أملاك الوقف في لوائي الحلة وديالى . روبية عدا المبالغ التي استحصلها وكلاؤه كعمولات

ألف  ١٧٠فاستطاع جمع مبلغ يصل إلى . اللإيجار مقابل مبلغ ستين ألف روبية مدفوعة مقدم
بالتواطؤ مع التجار بتسريب ) ١٩٦٨-١٨٩٢(كما اُتهم رئيس الوزراء الأسبق توفيق السويدي . ٢٣روبية

  .٢٤قرارات حكومية تتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع قبل إعلانها رسميا
يون ببيع إجازات الاستيراد التي ظهر الفساد واضحاً فبدأ العسكر  ١٩٦٨- ١٩٦٤وخلال السنوات 

وبعد . حصلوا عليها من خلال موقعهم في المؤسسة الحاكمة إلى مقاولين مع إعفاءات جمركية سخية
فقد . اعتمدت الدولة إجراءات كان من شأنها أن تحكم قبضتها على المجتمع والاقتصاد معا ١٩٦٨عام 

فين للنظر في من يقترحه الوزير من أشخاص تولى المكتب المهني للحزب الحاكم ترشيح كبار الموظ
  .٢٥لشغل المناصب العليا، أو منحهم الترقيات السنوية المنصوص عليها في قوانين الخدمة والملاك

التي فرضها مجلس الأمن الدولي من حالة الفساد ) ٢٠٠٣-١٩٩٠(لقد عمقت حقبة العقوبات 
مقبولية الاجتماعية، فحالات الفساد والرشوة ، وأدخلته حيزاً جديداً، هو حيز الفي البلد المستشري

سعة
التا
سنة  

ال
لا -

رون
العش
ن و
الثام

دد 
ع

 



 الأستاذ المساعد الدكتور حيدر نعمة بخيت                 .......................                           }١١٨{

واستغلال المنصب بدت وكأنها ضمن سياق العُرف طالما إن النظام الاقتصادي لم يكن يلبي أدنى 
من  لتعمقالتضخم  ت مستويات الأجور بينما ارتفعت مستوياتالاحتياجات الأساسية للأفراد، فتدهور 

  .ياجاتهم الفعليةالفجوة الحاصلة بين إمكانات الأفراد واحت
 TIS Transparencyوطبقا لمؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية 

International Secretariat  والذي تتراوح قيمته مابين الصفر والعشرة حيث كلما اقترب المؤشر
ذي أصدرته فطبقا لمؤشر الفساد ال. من العشرة كلما دل ذلك على ارتفاع درجة الشفافية لتلك الدولة

والذي يعد واحدا من أهم الإصدارات كونه ضم عينة كبيرة من دول العالم بلغت  ٢٠٠٦٢٦المنظمة عام 
دولة شملتها دراسات المنظمة فنلاحظ فيه دول قد تدهور مؤشر الفساد بالقياس إلى الإصدارات  ١٦٣

لمقابل هنالك دول قد تحسن با. السابقة كالولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وكوبا والأردن وتونس
وقد جاءت كل من فنلندا وأيسلندا ونيوزيلندا . مؤشر الفساد لديها كالجزائر ولبنان وتركيا وكندا

درجة في حين جاءت الدانمارك بالمرتبة الرابعة بعد  )٩.٦(بالمرتبة الأولى بعد ان بلغ المؤشر فيهما 
مرتبة قبل الأخيرة مع كل من غينيا ومينامار بعد درجة أما العراق فقد جاء بال) ٩.٥(ان بلغ المؤشر 

درجة بينما جاءت هايتي بالمرتبة الأخيرة بعد ان بلغ مؤشر ) ١.٩(ان بلغ المؤشر في كل منهما 
وفي تقرير آخر للمنظمة ضم عينة أوسع تمثلت بـ . درجة وكما مبين في الجدول) ١.٨(الفساد لديها 

ق في موقع سيء اذ تصدر الدول الأكثر فسادا في العالم بعد بقي العرا ٢٠٠٨-٢٠٠٢دولة للمدة  ١٨٣
  .٢٧كل من الصومال وميانمار

  
  )دول مختارة(        ٢٠٠٦مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية لعام  /)٣(جدول ال

  الدرجة  الدولة  الترتيب  الدرجة  الدولة  الترتيب

  ٣.٣  الصين  ٧٠  ٩.٦  فنلندا  ١

  ٣.٣  مصر  ٧٠  ٩.٦  نيوزلندا  ١

  ٢.٧  إيران  ١٠٥  ٩.٦  أيسلندا  ١

  ٢.٥  روسيا  ١٢١  ٩.٥  الدانمارك  ٤

  ٢.٠  السودان  ١٥٦  ٨.٥  كندا  ١٤

  ١.٩  العراق  ١٦٠  ٧.٣  الولايات المتحدة  ٢٠

  ١.٨  هايتي  ١٦٣  ٥.٩  إسرائيل  ٣٤
وراه ، كليــة الإدارة ، أطروحــة دكتــحيــدر نعمــة بخيــت ، سياســات الاســتقرار الاقتصــادي فــي بلــدان مختــارة : المصــدر 

  .٨٦، ص ٢٠٠٧والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 
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دولة جاء  ١٧٨وشمل عينة مقدارها  ٢٠١٠لمنظمة الذي اصدر في عام اتقرير  في أما 
كانت قيمة المؤشر  أنعالميا قبل كل من أفغانستان وميانمار والصومال بعد  ١٧٥العراق بالمرتبة 

ولى كل من الدانمارك ونيوزلندا وسنغافورة عندما كانت قيمة درجة، في حين جاء بالمرتبة الأ  ١.٥
بعد  عربيا والتاسعة عشر عالميا الأولىقد احتلت دولة قطر المرتبة و . درجة ٩.٣المؤشر لكل منهما 
على مستوى العالم  والأربعونثاني عربيا والثامن ال، تليها البحرين درجة ٧.٧كانت قيمة المؤشر 

  .٢٨درجة وكما مبين في الجدول ٤.٩ر حيث كانت قيمة المؤش
دولة حصل تحسن نسبي  ١٧٦الذي ضم عينة مقدارها  ٢٠١٢أما بخصوص التقرير لعام 

درجة ليتحسن مستواه هو الآخر ويتقدم ستة مراتب  ١.٨في مؤشر الفساد الخاص بالعراق إذ كان 
ى مستوى متدني عالميا الا انه يبق) ٤( عالميا وكما مبين في الجدول ١٦٩عندما احتل المرتبة 

يعكس مدى عمق المشكلة التي يعاني منها البلد وبالتالي فان الحديث عن الحكم الصالح وإمكانية 
  .  تحقيقه في الأمد المنظور من ضرب الخيال بدون حصول تحسن ملحوظ في هذه المشكلة

  

  )دول مختارة(      ٢٠١٢و  ٢٠١٠ يمؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية لعام /)٤(جدول ال

  الدرجة  الدولة  الترتيب  الدرجة  الدولة  الترتيب

٢٠١٢  ٢٠١٠  ٢٠١٢  ٢٠١٠  

  ٥.١  ٤.٩  البحرين  ٤٨  ٩.٠  ٩.٣  الدانمارك  ١

  ٤.٤  ٤.٧  السعودية  ٥٠  ٩.٠  ٩.٣  نيوزلندا  ١

  ٤.٨  ٤.٧  الأردن  ٥٠  ٨.٢  ٩.٣  أيسلندا  ١

  ٣.٩  ٣.٥  الصين  ٧٨  ٩.٠  ٩.٤  فنلندا  ٤

  ١.٨  ١.٥  العراق  ١٧٥  ٨.٨  ٩.٤  دالسوي  ٤

  ٠.٨  ١.٤  أفغانستان  ١٧٦  ٦.٨  ٧.٧  قطر  ١٩

  ١.٥  ١.٤  مينامار  ١٧٦  ٧.٣  ٧.١  الولايات المتحدة  ٢٢

  ٠.٨  ١.١  الصومال  ١٧٨  ٦.٠  ٦.١  إسرائيل  ٣٠
  :من اعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

  . ٧٩-٧٨، ص ص ٢٠١٠تقرير منظمة الشفافية لعام  -
  .٢٠١٢الشفافية العالمية لعام تقرير منظمة -

  
تظهـر بشـكل لا  فإنهـاان هذه التقارير الدولية وبغض النظر عن مـدى دقتهـا ومطابقتهـا للواقـع        

أضفنا تقارير النزاهـة عـن حـالات الفسـاد  وذا ما. يقبل الشك مدى الضعف الإداري للمؤسسات العراقية
لابتعـاد عـن مـن الـدور الـذي تلعبـه فـي ا أبـداغرب فـلا نسـت المؤسسـاتو الـوزارات الموجودة في مختلـف 
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بالغبن وعدم الرضا على نظـام الحكـم الـذي يقـود البلـد  الشعور المواطن مفهوم الحكم الصالح اذ ينتاب
    .ناهيك عن فقدان الأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية

  حجم القطاع العامتضخم الترهل الوظيفي و: رابعا

المعنـى الحرفـي لكمـة ترهـل هـو الاضـطراب والاسـترخاء والـبعض يـرى  إنلغـة يرى أصـحاب ال          
ان المعنى هو الورم او الانتفاخ او الزيادة المفرطة لمقدار معين بشكل ينسف التناسب المطلـوب، لـذا 
ــدلا مــن  ــل بانخفــاض الإنتاجيــة ب ــائج معكوســة تتمث ــادة التــي تعطــي نت فهــو فــي لغــة الاقتصــاديين الزي

  . زيادتها
 مـع ثبـات عوامـل الإنتـاج الثابتـة وفقا للقوانين الاقتصادية فان زيادة مدخلات الإنتاج المتغيرةف        

ولحـد معـين يبـدأ بعـدها التنـاقص التـدريجي للإنتـاج في مرحلة معينة تزيد من حجـم النـاتج والإنتاجيـة 
 في العـراق واقع الاقتصاديولو عكسنا هذه القوانين على ال. نتيجة الإضافة السالبة للمدخلات الجديدة

عملـت الدولـة علـى التوظيـف  إذ .ارتفاع المشتغلين بالقطاع العـام بشـكل كبيـرلوجدنا  ٢٠٠٣بعد عام 
 ••••فـي المائـة ٢٨أكثـر مـن  ٢٠٠٣كانـت فـي عـام المستمر للتخفيف مـن معـدلات البطالـة العاليـة التـي 

  . في المائة ٢٦.٨انخفضت في العام الذي يليه إلى 
المختلفـة وازديــاد عــدد العــاملين فيهــا بمعــدلات  الدولــة مؤسســاتفــي نمــو  التنـامي المســتمر ان       

هـازا جقـد ورثـت، الجديـدة الدولـة  يعـود الـى أن هـو أمـرتفوق في أحيان كثيرة معدل النمـو الاقتصـادي 
ات سـلطة الاحـتلال والحكومـ استمرت ٢٠٠٣عام وبعد . حاجة الحقيقية من العاميلنمتضخما قياسا بال

استمرار التوظيف بغض النظر عن الحاجة الفعلية لهذا العدد الكبير والمتنـامي باسـتمرار إلى  المتعاقبة
عـدد مـن الغايـات لعـل أبرزهـا وكمـا أوضـحنا لتحقيـق  مما نجم عن اسـتمرار تضـخم القطـاع العـام وذلـك

التي ليس لـديها القـدرة امتصاص البطالة المرتفعة واستيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة غير الماهرة و 
    .٢٩الكافية للحصول على فرص عمل

ولا يمكن لأي متتبع . المختلفة من تضخم أجهزة الدولةاستمرار هذه العملية ضاعف  نإ        
، مما نتج عنه ضغط ٢٠٠٣بعد عام  الذي حدث للشأن العراقي أن يتجاهل التضخم البيروقراطي الكبير

لقد ارتفع عدد الموظفين العاملين في الدوائر الممولة مركزيا . الرواتبزيادة الأجور و باتجاه  مستمر
ليرتفع . ٢٠٠٦موظفا عام  ١٩١٢٦٠٥ثم إلى  ٢٠٠٥موظفا عام  ١١٤٣إلى  ٢٠٠٤موظفا عام  ١٠٤٧من 
في موظفا  ٢٣٨٩٩٠١إلى  موظفا ثم استمر العدد بالزيادة إذ وصل ٢٠٦٠٢٦٠ إلى ٢٠٠٧في عام العدد 
يقدر عدد  ٢٠١٣في بداية عام ، و ٢٠١١مليون موظف في عام  ٢.٦فع إلى أكثر من ، ثم ارت٢٠٠٨عام 

  .مليون موظف ٢.٩٨الموظفين بحدود 
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  )٢٠١٣-٢٠٠٤(تطور عدد موظفي الحكومة العراقية خلال المدة ): ٢(شكل ال              
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لايعنـي قناعتهـا بهـذا  ••••المقنعـةان استمرار الحكومة بالعمل ضمن معدلات عالية مـن البطالـة          
للظروف الاستثنائية التي يمـر بهـا البلـد، حيـث يتـيح هـذا الوضـع  رضوخهاالوضع غير العقلاني بقدر 

ممــا يســاعد علــى انــدماجهم مــع  يضــمن حيــاة كريمــة حصــول الأفــراد علــى مســتوى مقبــول مــن الــدخل
ى الدولـة والمجتمـع يـدفعان ثمـن هـذا ومـع ذلـك تبقـ .المجتمع ومن ثم القبول بالسياسات العامة للدولة

الوضــع المتمثــل بالمعــدلات العاليــة للبطالــة المقنعــة كونهــا تفــرض ضــغوطا علــى حجــم الإنتــاج الكلــي، 
  .وهدر للموارد البشرية وتبديدا للاستثمار البشري الذي تحمله المجتمع

لصــالح كونــه يعكــس ان الترهــل الــوظيفي وتضــخم حجــم القطــاع العــام يعــد مــن متناقضــات الحكــم ا     
ولاسيما البشرية منها وبالتـالي  المتاحة في البلدعدم الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية ب تتمثلحالة 
ناهيـك  .في تحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامةبالشكل الأمثل الفرص الناجمة عن استخدامها  إضاعة

تعـرض  قد تعرض البلد إلى أزمة حقيقية إذا مـا عن الالتزامات المالية المترتبة على خزينة الدولة التي
عنــدما انخفضـت إيــرادات العــراق  ٢٠٠٩وكمــا حـدث فــي عـام  قطـاع الــنفط إلـى أزمــة أو عـارض معــين

 الأعـدادالـى هـذه  أضـفنا وذا ما ٢٠٠٧النفطية بشكل كبير جراء تداعيات أزمة الرهن العقاري في عام 
   .سوء أكثريصبح  الأمرختلفة فان الم الأمنيةالمتقاعدين والقوى  الكبيرة من

  
  البيروقراطية الإدارية :خامسا

وهـــي تعبــر حالـــة حكـــم الدولـــة  بحكـــم المكاتـــب bureaucracy ةتســـمى البيروقراطيــ عــادة مـــا       
بـآخر علـى المحافظـة علـى نظـام  أوالـذين يحرصـون بشـكل  من قبل كبار الموظفينوتوجيهها  وإدارتها

يرافق البيروقراطيـة  وعادة ما. لدرجة يصبحون عندها جزء منهتبط بمصالحهم الحكم واستمراره كونه مر 
جملــة مــن قواعــد الســلوك وأنمــاط معينــة مــن التــدابير الإداريــة يتمحــور عنهــا التقيــد الحرفــي بــالقوانين 

 فإنهـاالروتين القاتل في العمـل وبالتـالي  إلىالسائدة والتمسك بظواهر التشريعات السائدة لدرجة تصل 
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، تل الإبداع في العمل والتطـوير وروح المبـادرة ويسـير كـل شـيء ضـمن قوالـب جـاهزة ومعروفـة سـلفاتق
ة عنـدما يـرى الـبعض بـلـذا فانـه لاغرا .٣٠عبارة عن تصور لجمود نظام العلاقات في المؤسسة إنهاكما 

هــذه  ، فبــدون الــتخلص مــنوبعيــدة كــل البعــد عــن الحكــم الصــالح ان البيروقراطيــة تعــد نقــيض الثوريــة
  .الحكم الصالح حتى وان حصل تحسن في العوامل السابقة إلىالبيروقراطية يتعذر الوصول 

  تعزيز الحكم الصالح في العراق سبل
والتــي تمثلــت فــي  للوصــول إلــى الحكــم الصــالح فــي العــراق الأساســيةالمعوقــات  ســبق وان بينــا       

الإداري والمالي والترهل الوظيفي وتضخم حجـم  والاستقرار السياسي والاجتماعي والفسادالوضع الأمني 
 أووهـذه العوامـل مجتمعـة فضـلا عـن عوامـل أخـرى عملـت بشـكل  .روقراطيـة الإداريـةيالقطاع العـام والب

لبلـد خـلال ابآخر على تقويض مفهوم الحكم الصالح في العراق بشكل كبير وهذا ما انعكس على وضع 
   .الأخيرةالسنوات 
مـن   أهمهـايمكـن تسـليط الضـوء علـى  الحكم الصالح في العراق عديـدة ومتنوعـةسبل تعزيز  إن      
  :النقاط التاليةخلال 
  إعادة النظر في الجهاز الحكومي:أولا

أجهزة الدولة المختلفة ان كان له ما يبرره في الوقت الحالي فـان المسـتقبل  الترهل الكبير في إن      
فـلا يمكـن بـأي حـال مـن . لمشـكلة والحـد مـن آثارهـا المختلفـةالقريب لابد وان يشهد حل حقيقي لهـذه ا

القطـاع  حجـم الترهـل الكبيـر فـي فـي هـذا الوضـع القـائم والقبـول بهـذاالأحوال الاستمرار إلى ما لانهاية 
المتوســط  الأمــدفــي  البشــرية غيــر مرغوبــة ســتلقي بضــلالها علــى التنميــة آثــارلمــا لــه مــن  الحكــومي
القطـاع العـام فـي العـراق تعـد منخفضـة بالقيـاس الـى الإنتاجيـة فـي البلـدان  فإنتاجيـة منتسـبي .والبعيد
لذا فان مسـالة  .كما ان حجم القطاع الحكومي يعد الأعلى في العالم بالقياس الى حجم السكانالنامية 

دعم القطاع الخاص بالشكل الذي يؤهله في خلق الوظائف وفرص العمل وبالتالي تخفيف الضغط على 
     .عامالقطاع ال

  معالجة مشكلة الفساد :ثانيا
تحــتم علــى الدولــة العمــل بشــكل  الفســاد الإداري والمــالي خطــورة الآثــار الناجمــة عــن مشــكلة إن      

يمكـن تصـور حكـم  لا إذ. جدي وفعال لحل هذه المشكلة والتخفيـف مـن آثارهـا والنتـائج المترتبـة عليهـا
مـن خـلال الاسـتفادة مـن تجـارب البلـدان التـي مـرت  ذلـكيـتم و  .صالح ورشيد مـع وجـود هـذه المشـكلة

ت المجتمـع المـدني به فـي ظروفهـا وخصائصـها مـع العـراق، ومشـاركة منظمـابهذه المشكلة والتي تتشا
ـــى المؤسســـات  .بشـــكل جـــدي وفعـــال ـــة والإشـــراف والمحاســـبة عل ووضـــع نظـــام فعـــال وشـــفاف للرقاب

   . الاجتماعية
  تعزيز اللامركزية الإدارية:ثالثا
مــن خــلال تعــد مســالة تعزيــز اللامركزيــة الإداريــة مــن الأمــور المهمــة فــي عمليــة إدارة الدولــة         

العمل على تنظيم علاقتها بالمركز وتحديد الصلاحيات لكل منهما وفقـا للدسـتور بحـث لايـؤدي إلـى أي 
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ج الاقتصــادية مــن خــلال تنفيــذ البــرامويــتم ذلــك  .أوجــه للتعــارض فــي تنفيــذ البــرامج التنمويــة المختلفــة
حاليـا يوجـد فـي . وعمل استقلال مالي ونظام ضريبي محلي فعال لايتعارض مع النظام الضريبي للدولة

مجلسـا بلـديا تعمـل بشـكل مفتـت فـي  ٢٥١العراق باستثناء إقليم كردستان خمسة عشر محافظـة تضـم 
ي يتوقع منها العديد مـن إطار صيغة ضعيفة للامركزية، لان آلية المساءلة من الأسفل إلى الأعلى والت

الحكومـة المركزيـة فـي يعمل بصورة مستقلة عن بينما إقليم كردستان . المنافع غير مؤسسة بشكل جيد
  .٣١حكوميونبلدية يديرها موظفون  ٦٠فيه أكثر من  بغداد
  تعزيز الهوية الوطنية :رابعا

يان انتمــاءاتهم العرقيــة نســلا يمكــن لهــم  فــي أي حــال مــن الأحــوال الأشــخاص إن يمــن البــديه       
، لـذا فـان علـى الدولـة العمــل فـي مسـالة التخلـي عـن هـذه الانتمـاءات التهـاون الأقـلعلـى  أووالدينيـة 

المختلفـة علـى  الإعـلامومن خلال الوسائل المختلفة كالوسائل التشريعية والقانونية ومن خـلال وسـائل 
 ى دون التخلــي عــن انتمــاءاتهم واعتقــاداتهمالأخــر  والأطيــاف الألــوانفــي الانــدماج مــع  الأفــرادتشــجيع 
وعلـى العكـس مـن ذلـك . بـالحقوق والواجبـات الأفـرادة اتحقيق العدالة الاجتماعية ومسـاو  عبر المختلفة

جر البلد في نفق مظلم ليس من السهولة بمكـان رؤيـة نهايـة قريبـة فان الإخلال في هذا الجانب يعني 
  . وبالتالي الابتعاد عن الحكم الصالح له

        تعزيز دور منظمات اSتمع المدني:خامسا
برزت في العقد الأخير من القرن الماضي آراء متعـددة مفادهـا ان الاعتمـاد علـى الدولـة بشـكل        
لـن يعطـي النتـائج المرجـوة، إذ انهـا  جانب من الجوانب السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة أيتام في 
ان تكـون مؤسســات أو منظمـات مختلفــة سـواء كانــت رسـمية ام غيــر دعـم جهــات معينـة كــ إلــىتحتـاج 

فقـد ازداد  ،والتـي تسـمى كـذلك بالمنظمـات غيـر الربحيـة رسمية، ومن بينهـا منظمـات المجتمـع المـدني
المنظمـات مـن  هـذه تحتلـه لمـا قبل المؤسسات والمنظمات الدوليـة، من الاهتمام الكبير بهذه المنظمات،

  .والاقتصادية الاجتماعية نميةالت عملية في دور كبير
بعــد التغييــر السياســي فــي عــام بــرزت بشــكل واضــح فــي العــراق ان منظمــات المجتمــع المــدني         

فـي العـام المـذكور المتعلـق ) ٤٥(وتحديدا عندما اصدر الحاكم العسـكري بـول بريمـر القـرار رقـم  ٢٠٠٣
منظمــة ربطــت بــوزارة التخطــيط  ملايــين ةمــن ثلاثــ بــأكثر، فقــد قــدر عــددها بالمنظمــات غيــر الحكوميــة

فــي مســاعدة المــواطنين فــي مجــالات  دور مهمــا أعطيــتوقــد . التــراخيص إعطــاءكجهــة مســؤولة عــن 
الأعمــار  إعـادة أمــوالبنـاء العــراق مـن خــلال تخصـيص جــزء مـن  إعــادةفـي  اختصاصـها وكـذلك دورهــا

ــى هــذه المنظمــات، ممــا شــجع الكثيــر ع المقدمــة مــن قبــل المــانحين ــة او إل ــى إنشــاء منظمــات وهمي ل
فــي شــهر ) ١٢(وقــد تجلــى ذلــك واضــحا بعــد إصــدار القــانون رقــم . تقــوم بــأي عمــل حقيقــي صـورية لا

ــم تقبــل أوراق ســوى  ٢٠١٠شــباط مــن عــام  ــذي أعــاد تســجيل هــذه المنظمــات فل حتــى منظمــة  ٢٥٠ال
  . منتصف العام الماضي
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الاقتصـادي  الإصـلاحفـي  تهـذه المنظمـابـه قـوم يلغي الدور الـذي ممكـن ان ت ان هذا الواقع لا       
تها ولاسيما انهـا لعبـت دور كبيـر فـي غيـر مكـان مـن مودعم عملية التنمية البشرية والعمل على استدا

   .٣٢الأسيويةالعالم كما هو الحال في عدد من البلدان 

  الخاتمة
ات تطبيقـه فـي العـراق ومـن من خلال فقرات البحث لماهية الحكم الصالح ومعوقضنا ابعد استعر        

يفترض بنـا إعطـاء مـوجز لأهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة لتكـون أرضـية ثم الى سبل تعزيزه 
ــة ــه ل مــن خلالهــا يمكــن إدراج أهــم التوصــيات المتعلق ــالحكم ب ــة ب ــة الدراســة والمتمثل ــى غاي لوصــول ال

  .الصالح او الرشيد
او الرشـيد  بنتيجة واحدة مفادها ان الحكـم الصـالح توضيحه مكنمن نتائج ي توصلنا إليه ان ما       

وبالتـالي فـان الحـديث عـن الوصـول  في العراقبعيدة بشكل كبير عن الواقع  ومبادئه وأسسه ومتطلباته
الى الحكم الرشيد في الفترة الحالية يعد مـن الخيـال كونـه بلـد يعـيش حالـة مـن التناقضـات الاجتماعيـة 

ــة مــابين هــذه المكونــات والتــدخل الخــارجي الــذي يصــب باتجــاه تعزيــز تلــك الناتجــة عــن فقــدان الث ق
مـن  التـي تجـري هنـا وهنـاك فـي غيـر بلـد التناقضات ناهيك عن الوضع الأمني غير المستقر والأحداث

بلــدان المنطقــة والتــي تعكــس بإفرازاتهــا علــى المشــهد العراقــي بشــكل او بــآخر وإذا مــا أضــفنا الــى ذلــك 
داري والمالي والترهل الوظيفي وضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية على الـرغم مشاكل الفساد الإ
التـي  quotaفي المائة من أعضاء البرلمان ومجـالس المحافظـات عبـر آليـة الكوتـا  ٢٥من تمثيلها لـ 

فـان الأمـر يصـبح أكثـر صـعوبة فـي الوصـول إلـى  ٢٠٠٣ات بعد احتلال البلد في عـام رافقت أول انتخاب
  . لحكم الصالحا

لــذا فــان دراســتنا ســلطت الضــوء علــى هــذه الأوضــاع باعتبارهــا المســببات الرئيســة لعــدم إمكانيــة      
الوصول إلى الحكم الصالح وعليـه فـان تجـاوز هـذه المسـببات فـي السـنوات القادمـة يعـد بمثابـة وضـع 

بشكل يحقـق النتـائج  مثلالأالدولة بمؤسساتها المختلفة على المسار الصحيح الذي يوصل نحو الحكم 
ــة  ــة مــن التنمي ــق مســتويات مرتفع ــوطني وتحقي ــي مصــلحة الاقتصــاد ال ــي تصــب ف ــه والت ــة علي المترتب

  .  البشرية

  المصادر
 .٢٠٠٦،  ٢٧الأخضر عزي ، و آخرون ، الحكم الرشيد و خوصصة المؤسسات ، مجلة علوم إنسانية ، العدد  -١

 .١٩٩٨ة الحكم ، مكتب السياسات الإنمائية ، نيويورك ، تشرين الثاني ، الأمم المتحدة ، مكافحة الفساد لتحسين إدار  -٢

 .١٩٩٧ ،نيويورك ،، شعبة إدارة التنمية والحاكمية، رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمعالإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج  -٣

 .١٩٩٤ورك ، ، نيوي ١٩٩٤البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام  -٤

الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة فـي الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،  -٥
 . ٢٠٠٧، تموز ٢٠٠٦العراق لسنة 

، دار الســــاقي، ٢٠٠٠-١٩٦٧ذكريــــات فـــي السياســـة العراقيـــة : جـــواد هاشـــم، مـــذكرات وزيـــر عراقــــي مـــع البكـــر وصـــدام -٦
 .٢٠٠٣،بيروت

 .)١٣(جورج مودي ستاورت، تكلفة الفساد، خبرات عالمية، العدد  -٧
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جون سوليفان ، الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للإصلاح السياسـي والاجتمـاعي ، مركـز المشـروعات الدوليـة الخاصـة ، 
 .٢٠٠٤مصر ، 

بيـت : بغـداد(وثمـاره المـرة، دراسـات اقتصـادية  جـذوره: السـعدون، الفسـاد فـي العـراق حسن لطيف كـاظم الزبيـدي وعـاطف لافـي -٨
 .٢٠٠٦، صيف )١٨(، العدد )٦(، السنة )الحكمة

: الطبقات الاجتماعية والحركـات الثوريـة مـن العهـد العثمـاني حتـى قيـام الجمهوريـة، الكتـاب الأول، ترجمـة: حنا بطاطو، العراق -٩
 .١٩٩٠عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

مــة بخيــت ، سياســات الاســتقرار الاقتصــادي فــي بلــدان مختــارة ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة حيــدر نع - ١٠
 .٢٠٠٧الكوفة ، 

نحــو إطــار إصــلاحي ، دراســة غيــر منشــورة مقدمــة إلــى المركــز العراقــي : حســن لطيــف الزبيــدي ، الحكــم الصــالح فــي العــراق.د - ١١
 .٢٠٠٧للإصلاح الاقتصادي ، بغداد ، 

 .٢٠٠٦صالح ياسر حسن ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الرواد المزدهرة ، بغداد ، .د - ١٢

، ) ٣٠٩(داود خير االله ، الفسـاد كظـاهرة عالميـة واليـات ضـبطها ، المسـتقبل العربـي ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، العـدد  - ١٣
 .٢٠٠٤تشرين الثاني 

حــدة الفقــر والمجتمــع المــدني فـي دول الحكــم الاقتصــادية والاجتماعيــة ومكافحــة سـروع اليســار ، الحكــم الرشــيد والتحقيــق مـن  - ١٤
 .٢٠٠٢الفقر، الأسكوا ،  الطبعة الأولى ، نيويورك  ، 

، مركـز ) ١٩(سليمان عبد االله الحربي ، مفهوم الأمن ومستوياته وصيغة تهديداتـه ، المجلـة العربيـة للعلـوم السياسـية ، العـدد  - ١٥
 .٢٠٠٨ة ، بيروت ، دراسات الوحدة العربي

 .١٩٦٥مطبعة العرفان، صيدا، ، ٣، ط ٢عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج - ١٦

وفـاء عبـد : ، ترجمـة)تقريـر نـادي رومـا ( من أجل مجتمع عـالمي جديـد : الثورة العالمية الأولى ،الكسندر كينج وبراتراند شنيدر - ١٧
  .١٩٩٢الإله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

: ، ترجمـةالإداري الإصـلاحتجـارب عالميـة مختـارة فـي  :فـي ،تجربـة الفلبـين: آسيافي  الإداري الإصلاحكورازون المادي ليون،  - ١٨
 .١٩٩٨، ، القاهرةالإدارية، المنظمة العربية للتنمية ]وآخرون[، فتحي عثمان

 .٢٠٠٤اس، أربيل ، دلشاد ميران ، دار ئار : ليورا لوكيتز، العراق والبحث عن الهوية ، ترجمة - ١٩
20-  Hillier B , Macroeconomic Debate , Blackwell , Oxford , UK , 1992.  
21- Katrarina Staronova , Katarina Mathernova ,  Recommendations for the improvements of 

the legislative drafting process in Slovakia , 2002 OSI IPF Fellowship , Budapest , Hungary , 
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Transilvania University of Braşov, Vol. 2 (51) – 2009. 
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: ، ترجمـة)تقريـر نـادي رومـا ( مـن أجـل مجتمـع عـالمي جديـد : الكسندر كينج وبراتراند شنيدر، الثورة العالمية الأولى ٣
  .١٧٧ص ، ١٩٩٢وفاء عبد الإله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شعبة إدارة التنمية والحاكمية ، رؤية جديـدة لنظـام إدارة الدولـة والمجتمـع ، نيويـورك،  ٤
  .١، ص ١٩٩٧
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ســروع اليســار ، الحكــم الرشــيد والتحقيــق مــن حــدة الفقــر والمجتمــع المــدني فــي دول الحكــم الاقتصــادية والاجتماعيــة  ٥

 . ٤٢، ص ٢٠٠٢ا ،  الطبعة الأولى ، نيويورك  ، ومكافحة الفقر، الأسكو 
  .٥، ص  ٢٠٠٦،  ٢٧الأخضر عزي، و آخرون، الحكم الرشيد و خوصصة المؤسسات، مجلة علوم إنسانية ، العدد  ٦
الاقتصـادي ،  نحو إطار إصلاحي ، دراسة غير منشورة مقدمة إلى المركـز العراقـي للإصـلاح: حسن لطيف الزبيدي ، الحكم الصالح في العراق.د ٧

  .٢، ص ٢٠٠٧بغداد ، 
 .١٠، ص ١٩٩٨الأمم المتحدة ، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم ، مكتب السياسات الإنمائية ، نيويورك ، تشرين الثاني ،  ٨
خاصــة ، مصــر ، جــون ســوليفان، الحكــم الــديمقراطي الصــالح المكــون الرئيســي للإصــلاح السياســي والاجتمــاعي ، مركــز المشــروعات الدوليــة ال ٩

٢٠٠٤. 
  .٢٦جون سوليفان ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٠

11 Seiki Tanaka, Establishing Good Governance in fragileStates through Rreconstruction projects lessons 
from Iraq, Global Economy and Development, working paper 56, January 2013, P.1. 

  .٦١١، ص ٢٠٠٦، العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الرواد المزدهرة ، بغداد ،  صالح ياسر حسن.د ١٢
 .٢٥، ص ١٩٩٤، نيويورك ،  ١٩٩٤البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعام  ١٣
، مركـز دراسـات الوحـدة ) ١٩(السياسية ، العـدد سليمان عبد االله الحربي ، مفهوم الأمن ومستوياته وصيغة تهديداته ، المجلة العربية للعلوم  ١٤

  .١٢، ص ٢٠٠٨العربية ، بيروت ، 
15 http://www.zmag.org 
16  Hillier B , Macroeconomic Debate , Blackwell , Oxford , UK , 1992.  

، تشــرين الثــاني ) ٣٠٩(العربيــة ، العــدد  داود خيــر االله ، الفســاد كظــاهرة عالميــة واليــات ضــبطها ، المســتقبل العربــي ، مركــز دراســات الوحــدة ١٧
  .٦٧، ص ٢٠٠٤

 .٥٠، ص ) ١٣(جورج مودي ستاورت ، تكلفة الفساد ، خبرات عالمية ، العدد ١٨
وتتخـذ مـن بـرلين مقـرا لهـا هـي منظمـة غيـر حكوميـة مهمتهـا أن تزيـد مـن فـرص ونسـب مسـاءلة  ١٩٩٥نظمة الشفافية الدوليـة أنشـأت عـام م ••••

وتعتمـد فـي تمويـل أنشـطتها علـى التبرعـات والإعانـات التـي . الفسـاد المحلـي والـدولي، وهـي تمثـّل حركـة دوليـة لمحاربـة الفسـادالحكومات، وتقييـد 
متعديـة شـركات بعـض التقدمها عدد من الهيئات والمنظمات الحكومية وغيـر الحكوميـة، والمؤسسـات الاقتصـادية كالبنـك الـدولي والأمـم المتحـدة، و 

  .الجنسيات
نعمة بخيت ، سياسات الاستقرار الاقتصادي في بلدان مختارة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعـة الكوفـة ، حيدر  ١٩

 .٨٦، ص ٢٠٠٧
، )٦(لسنة ، ا)بيت الحكمة: بغداد(جذوره وثماره المرة، دراسات اقتصادية : حسن لطيف كاظم الزبيدي وعاطف لافي السعدون، الفساد في العراق٢٠

 ٢٨-٢٧، ص٢٠٠٦، صيف )١٨(العدد 
عفيـف الــرزاز، : الطبقـات الاجتماعيـة والحركـات الثوريـة مـن العهــد العثمـاني حتـى قيـام الجمهوريـة، الكتـاب الأول، ترجمـة: حنـا بطـاطو، العـراق٢١

 .١٩٩٠مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 
 .٢٤٠المصدر السابق نفسه، ص  ٢٢
 ١٢٠، ص ٢٠٠٤دلشاد ميران ، دار ئاراس، أربيل ، : البحث عن الهوية ، ترجمةليورا لوكيتز، العراق و  ٢٣
 .٢٤٢، ص ١٩٦٥مطبعة العرفان، صيدا، ، ٣، ط ٢عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج٢٤
 .٢٥٦، ص ٢٠٠٣بيروت ،، دار الساقي ، ٢٠٠٠-١٩٦٧ذكريات في السياسة العراقية : جواد هاشم ، مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام٢٥

26 http://www.transparency.org/  
  .٢٠٠٩تقرير منظمة الشفافية لعام  ٢٧
 .٢٠١٠تقرير منظمة الشفافية لعام  ٢٨

  باستثناء إقليم كوردستان ••••
لـة فـي العـراق لسـنة الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، الجهـاز المركـزي للإحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات، مسـح التشـغيل والبطا ٢٩

  .، صفحات متعددة٢٠٠٧، تموز  ٢٠٠٦
  .إن الكثير من الموظفين في حقيقة الأمر عاطلون عن العمل ٢٠١٠يرى وزير التخطيط السابق السيد علي بابان في عام  ••••

30 O. Tierean, G. Bratucu, The Evolution of The Concept of Bureaucracy, Bulletin of the Transilvania 
University of Braşov, • Vol. 2 (51) – 2009, P.245. 

  . ٩حسن لطيف الزبيدي ، مصدر سبق ذكره ، ص.د ٣١
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فتحـي عثمـان، : تجـارب عالميـة مختـارة فـي الإصـلاح الإداري، ترجمـة: تجربـة الفلبـين، فـي: كورازون المادي ليون، الإصلاح الإداري فـي آسـيا ٣٢
  .٢٢٣، ص ١٩٩٨الإدارية، القاهرة، ، المنظمة العربية للتنمية]وآخرون[


